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1 الأحاث والنصوص العربية 


تفضل السيد الأستاذ بدرو مارتينيث موثتابث أستاذ كرسى اللغة والأدب العربى 
بجامعة مدريد المستقلة فأذن لنا يترججة هذه الصفحات الق' قدم بها القصائد الأريع 
التى اختارها فى موضوع « الشعراء ووفاة عبد الناصر » . وسيجد القفارىء 
نص القصائد وترجمة الأستاذ مارتينيث لما فى الجانب الاسباتى من الجلة . 


رئيس التتحر ,بر 


الشعراء ووفاة عبد الناصر 
© 


من الساسة من لا تتعدى سيرتهم حدود هذه الكامة » وهم من يصلون 
إلى مسرتبة عليا بين الشخصيات التارمخية . وعلى أبة حال » وفوق مستوى 
اللدح أو الذم » التماطف أو البغض » فإن شخصية « جمال عبد الناصر » 
تنضوى تحت هذه الفئة الأخيرة » إذ أصبح إسمه يطلق إختصاراً باعتباره ممثلا 
لعصر كامل من عصور تطور العالم العربى المعاصر أو ثورته . وعلى هذا فإن. 
على التاريخ أن يتحدث عن « عصر ناصر »6 إذا ما كان للتاريح أن يؤدى 
وظيفته التركيبية التى تحقق وجوده . وإذا ما تم ذلك فإن اسم ناصر سيتحسد 
فى حروف بيضاء أو سوداء أو بمزيم منهيا على درجات محختلفة ‏ ليصبح 
علا حمل معنى وجود اللايين من البشر ... وهو ما أعتقد أن التاريخ 
يقوم به الآن . 


8م : الشعراء ووناة عيد الناصر ]١[‏ 


ولقد استطاع القارىء الأوروبى أن يكون انطباعاً سريعاً عن صدى وفاة 
القائد الفجائية وأثرها فى الشعب الصرى وفى بءض الشموب الأخرى وم 
تدر بعض البعثات الدباوماسية كيف تتصرف فى هذه اللحظات » وقد حاول 
المراساون والمبعو” ون الخاصون والمعلقون السياسيون يمختلف درجاتهم أن يعماوا 
بأسرع ما يمكنهم فى لظ الغليان هذه لينقاوا خبر الوفاه الذى صعب تصديقه 
وحصر انمكاساته فى الضمير السياسى والشعبى”؟. 

ومع ذلك فإننا ستقدم فى الصفحات التالية ‏ ما تعتبره أساسساً وثيقة أصلية 
من وثائق التاريخ الاجماعى ‏ جانبا من الأثر الفريد الحايد لهذا الحدث فى 
عير الشعراء اليقظ المتفتح والجربح . 

ويمكن إنطلاقاً من هذه النقطة أن تجمع المادة الموجودة وفرة وتنوع » لكى 
ندرس هذا الموضوع الملاب : العنى الذى مثله ناصر » وذلك بعيداً عن إرادته 
وفوق مستوى الآراء المتنازعة . ذلك لأمتف الانب النفسى العميق التشابك 
عكن أن يكشف لنا عن إمكانيات واسعة تعيننا على فهم التاريخ وإدراك معنى 
العمل الانسالى . 


واقد اخترت ققط أببع قصائد من بين مموعة كبيرة من القصائد المائلة » 
وسأترحهها دون أي تعليق أو نمك . ولا عق هنذأ أنى لا أدرنظا لنقسى بحى 


)١(‏ عكن للقارىء أن جد مثالا فريداً هاماً على ذلك فى الفصل الافتتاحى المعنوت : « ألو 
خاك ‏ أنت حى » فى كتاب صدر -ديثاً وأثار جدلا عنيفاً » كتبه الصحنى الفرنسى الشهور « جان 
لا كوتير » بعنوات « ناصر » عن دار دى سويل ١ا9و١ا‏ » باريس جاء فيه : « على ضفاف النيل 
بين منطقة الروضة وبولاق » كنا من بين الملابين الذين شهدوا الرحلة الأخيرة مال عبد الناصر رئيس 
الجهورية العربية التحدة ء الذى انون قبلها بثلاثة أيام فى سن الثانية والمسين » وترقب اللابين لهذا 
الحدث الخارق لاعادة الألوفة مما يتفق مع . مكانة هذه الشخصية ومع أعماله فى هذه المدينة الرائعة الى 
كانت”*- طوال ثعانية عفر عاماً - مسرساً لخطيه وأحاديثه » (س ١‏ من الكتاب المذكور ) . 


ك8 . الشعراء ووفاة عيد الناصر ٍ 34 


إعداد ترجمات أخرى » أو أن أ كتب مثل هذا التعليق العام فى مناسبة أخرى . 
ومع هذا » فإنى أعتقد اعتقاداً شخصياً بأن هذه الأشعار تق بين حناياها 
دراسة كاشفة . ولسوف أحاول استخلاص الظروف وبذل المهد الحمادىء للقيام 
بهذه الدراسة فى المستقبل » إلا أنتى أعود فأوكد اكتفائى الؤقت بما أبدأ 
بتقدعه فى هذا القام . 


ولقد كتب القصائد الأربع هذه شعراء عرب » من أقطار مختلفة » وهى 
تعكس مذاهب « وإيدوليحيات » #ختلفة لا حاحة بنا إلى تفصيلها » فهى. 
معروفة أن له درابة بمحيط العام العربى المعاصن . 


ومن ناحية أخرى » فإن موقف هؤلاء الشعراء فى مواجهة ما يمكن أن 
ندعوه بالظاهية الناصرية - التى تحللها فى أوساطنا بطريقة سطحية كالعادة ‏ 
لا ككرن أن نعتبره متشابباً سواء من الناحية السياسية أو الإنسانية . وعلى 
هذا فإن قيمة أشعارم تبق كردود فعل عرضية » كل على طريقته الخاصة » 
أمام حدث قاس مباغت ؛ وهذا هو محور إهمانى فى الوقت الحاضر . 


وقد نشرت قصيدة « يلند الحيدرى » العراق القبم فى بيروت ( والواود 
لإ 0( ات ساس اسم حش ماه اه 

عام 19 ) ف عه الأديب » وشرث قصيدة نزار قياى السورى لقم ف 
يروت (الولود عام ؟؟19١)‏ فى الجريدة المصرية الأهرام بتارخ ٠١‏ اكتوير 
«ماةل وقد تناقلها الألسن من الذاكرة على الفور بعد ذلك . كا ظهرت . 
قصيدة الشاعر الفلسطينى الم فى مصر « تُمود درويش »© ( ولد عام ؟54١1)‏ 
فى الدبوان الشعرى المشترك « كتابات على قبر عبد الناصر» الذى ظهر فى 


ةّ .#0 3 5 6 
ولخ عدد شور توثير ١٠‏ صفحهةه " ويتصمن أيضاً قصيدة أعريا ماجاس . 


][ الشعراء ووفاة عيد الناصر‎ ٠١ 


ينروت عام 79901" . أما قصيدة الشاعر المصرى حسن قت الباب ( والعتقد 
أنه ولد ما بين هسة! - .145 ) فقد نشرت فى الخلة البيروتية الآداب29؟ , 


01 ا 


وأخيراً فإنى اعتقد » ويدفمى إلى' ذلك أسباب عدة » أنه من الأفضل 
تقديم هذه القصائد الأربع مع أصوطا العربية حنبا إلى جنب ٠‏ وسعدى أن 
يصبح عمل هذا شيقا لدى القارى” تاركا الجال ليتحدث الثعراء » ولندع الباق 
لخيال القارىء واستيعابه ووعيه المستنير . 


» يتصدر الكتاب صفحات كتبها أسمد عيد المعطى حجازى عن « الشعر وعبد الناصر‎ )١( 
وتتضمن قصائد افدوى طوقات وأمل دتقل وحبيب صادق » وأدوئيس وسميح القاسم وتمود حسن‎ 
إسماعيل ونحد إبراهم أبو سنة وتمد الفيتورى ودر توفيق وصلاح عبد الصبور وأحد عبد المعطى‎ 
١59 إلى ص‎ ١7 حجازى » وذلك حلاف القصائد المعرجة لدرويش من ص‎ 

(؟) عدد نزوفبر 191١‏ صفحة 5 ويتضمن قصيدة لسميح القاسم سيقت الاشارة إليها . ما 
يتضمن قصائد لصالح دروش . 


من تراث الأدب الأندلسى الموريسكى 
كتاب العز والرفمة والمنافع 
للمجاهدين فى سبيل الله بالمدافع 


لبئت بقايا الأمة الأندلسية المغاوبة » وهى التى تمرف بطائفة اللموريسكيين 
أو العرب التنصرين » بعد اننهاء دولة الإسلام بالأندلس » زهاء مانة عام » 
تعيش فى أسبانيا » فى عزلة نامة وذلة مطبقة » وقد حرمت فى مباية الآمر من 
سائر شمائرها وممزائها القدعة » فأرنغت ء بمد التنصير » على ترك اللنة العربية 
واستعال الثياب والتقاليد والأسماء العربية » وألرمت باستمال اللغة القشتالية فى 
التخاطب وسائر أبواب التعامل . ومع ذلك فقد لبث أولئك المورسكيون أو 
العرب التنصرون » يتمسكون سراً بعقيدتهم الاسلامية » ويزاول الكثير منهم 
شعائرمم خفية » واستطاعوا أن مخترعوا لأنفسهم لنة سرية لكتابة شعائر ديهم » 
والتعبير عل أفكارثم » هى لمة « الألجيادو » الشهيرة هلمنتسدزاك »؛ وص 
اللغة الرومانيه التشتالية تكتب بأحرف عربية . فكتبوا القرآن سراً باللغة العربية 
وكتبوا التفسير وأحكام الصلاة والصوم وغيرها بالألحميادو » وظهر منهم فى 
أواخر القرن السادس عشر » كتاب وشعراء » كتبوا أدمهع » ونظموا شعرثم 
الألجيادو » وقد اثبى إلينا الكثير من تراتهم الدينى والأدبى الكتوب هذه 
اللثة » وتوجد منه طائفة كبيرة عكتبة مدريد الوطنئية ومكتبة أكادعية التارخ . 

وقد ظهر فى نفس الوقت بين أولئك الوريسكيين كتاب كتبوا باللغة 
العربية » وهو ما يدل على أن اللغة العربية » كانت بالرغم من حرص السلطات 
الاسبانية على مطاردتها وسحقها » كانت ما تزال حية بين الموريسكيين حتي 


][ جمد عبد الله عنان‎ ١ 


خر القرن السادس عشر . وأسطع مثل ذلك » هو مثل الشهاب الحجرى » 
مي موريسكى من أحواز ع ناطة ؛ سمى نفسة باسعه الأندلسى 3 أنا 
العباس أعد بن القاسم بن أجد بن الفقيه قاسم بن الشيخ الحجرى . والظاص 
أن الحجرق هنا م نسية لقزية أخِر الغرناطية » وص التى نحمل اليوم 
أسم 2 [] بالاسيانية . ويعرف كذلك باقوقاى » وهو فيا يبدو انمه الوريسى . 
وقد استطاع هذا الكاتب الوريسى أن يغادر وطنه الأنداس فى سئة /ا١٠٠‏ اه 
(4وهام) 4 أعنى قشل مأساة نقق الموريسكيين من أسبانيا بإحدى عشرة عاماً . 

ويقصرٍ علينا الشباب قصة فراره مفصلة فى كتاب عنوانه « رحلة شاب 
إلى لقاء الأحباب » وهو كتاب لم يصلنا مع الأسف . ولكن صاحب كتاب: 
« زه البستان فى نسب أخوال سيدلا الول زيدان »6 » وهو مخطؤط مغر لى 
يحفظ مخزانة الرباط العامة » استطاع لسن الطالع أت يتقل إلينا هذه القصة 
مفصلة » وخلاصتها أن الشهاب استطاع أن يغادر اسبانيا من ثغر شنت ممرية 
لبرتقال ( فارو ) فى سفينة اسبانية » متككراً فى زى الاسبان » إذ كان يتقن 
اللغة الاسبانية إلى ثغر البريحه الذى أنشأه البرتغاليون على الشاطىء الغربى على 
مقرية امن أزمور » وهو الذى يسمى اليوم بثخر الحديدة . وقد كان ثغر الحديدة 
يومئذ فى يد البرتناليين . ثم استطاع أن يفر مع بعض رفاقه إلى فر أزمور » 
وذلك بالرغم من مطارديه. بطلقات الدافع عقب وقوف الحراس على سره ٠‏ وقد شرح 
لنا الشهاب » ف خائمة كتابه « العز والنافع » »© وهو الذى نتحدث عنه بعد ©» 
كيف استطاع أن بعد نفسه لمذه المخامصة ؛ أى مغاصة فراره فى تلك الفقرة : 


« وأقول اعلم ان أول ما ككامت به ببلاد الأندلس » كان بالعربية » وكانت 
النصارى دكاتم لله» تم فى من يحدونه يقرأ العربية . فتعامت القراءة الأحمية 
للأخذ والإعطى ٠١‏ ثم ألحمني الله سبحانه وتعالى أن أخرج من تلك البلاد إلى 
بلاد السافين » 1 تحققت أن الكفار كانوا فى التغور يمحثون عن كل من يرد 
علهم ؛ الم يحدونه أندلسياً فيا ليحكو | فيه » لأنهم كانوا منعوتم من 
التغور 1 ليلا مبربوا أل بلاد امسمين 4 خلست سنين نتعلم الكادم والأخذ ف 
كتهم » ليحسوا الى منهم إذ أمثى إلى بلادثم للخروج منها إلى بلاد الإسلام . 


[؟] من تراث الأدب الموريسى 0 | 


ولا أن جثت إلى البلاد التى هى على حاشية البحر » حيث هو الحرس الشديذ » 
وجلست ينهم » فم يشكوا فى » بما رأوا منى من الكلام والحال والكتابة ». 
وجئت من - إلى بلاد السافاين . وبهذه النية تعادت وبلغت فى كتبهم . 
ولكل امرىء ما نوى . ثم رأيت أن بسبب التعليم انه كاركل. بنية القرب من 
الله يلاد السدين . فتح لي بذلك العل الْهى عنه يبيان اللوك السدودة عن 
كثير من الناس »© . 
ولا جح الشهاب فى مناميته » ووصل إلى ثغر أزمور » سار تا إلى 
مراكش » واتصل بالسلطان أممد التصور الذهى ملك الغرب يومئذ » واشتغل 
مترجماً لابلاط فى عبد النصور » ولا توفى التنصور سنة *١١٠1ه‏ (150#م) 
استمر مترجم البلاط فى عهد ولده السلطان مولاي زيدان التوق سنة /ا١٠‏ هم 
(/5550؛ م) » ولقب بترجان سلاطين مساكس » إذكارئن 5ك قدمنا يجيد 
الاسبانية إلى حانب العربية . واستعمله السلطارن فوق ذلك للسفارة عنه فى 
بعض البلاد الأوربية . ثم رحل الشهاب فى أواخر حياته إلى ااشرق وأدى 
فريضة الج » وألف عقب عوده من المج كتاباً عنوانه « ناصر البين على الوم 
الكافرين »© » وفيه يؤيد تمالم الإسلام ويدحمها » ويفئد ححج النصارى . 
وتوجد من هذا الكتاب نسخة مغخطوطة بدار الكتب الصرية0© . 
ولق الشهاب فها سبدو خلال مروره يمصر » فى طريقه إلى الححاز » 
أو عقب عوده منه » مؤرخ الأندلس الكبير شباب الدين القرى » وهو يشير 
إلبه وإلى كتابه « نفح الطيب » فى كتابه « المز والمنافع » فى تلك الفقرة : 
« وقد صح من كتب التواريخ التى جمعها العلامة الشيخ أجد اللقرى فى كتابه 
بمصر » فى الكتاب الجامع للتواريخ على بلاد الأندلس » أعادها اله إلى الإسلام » : 
ونزل الشباب . عقب عوده من اأشرق » بتونس » وقربه أميرها الداى 
عراد يومقذ . وهنالك توثقت أواصر الصداقة بينه وبين زميل موريسك مهاجر» 


)١(‏ ققوم على حقيق هذا الخطوط ونشره الأستاذة كايليا سارئللى :ا[عممدة .© الأستاذة 
بالممهد الفرق يجامعة ناولى » وقد نرت منه عدة فصول فى مجلة المعهد المذكور . 


][ محد عيد الله عثان‎ ٠ ١ 


يسمى باه الأندلسى الرئئيس براعيم بن أحد بن فاحم بن محمد بن زكريا 
الأندلسى . وكانت اسيانيا قد نفذت يومئذ قرارها الشهير بنق الموريسكيين من 
أراضيها ( سئة 4ه الموافق لسنة ١5١9‏ م) وخرج مرىن أسبانيا مئات 
الأأوف من أولئك النفيين فى مناظر مؤسية » وتفرق معظمهم فى ثغور الأغرب 
ومدنه . وازل يم بالشواطىء التونسية,ٍ نحو ثمانين ألفا » وأو سع لمم عمّان داى » 
أمير ونس يومد » فى البلاد » وأنشأوا بالأراضى 7 عدة محلات ومدن 
حديدة تمتاز بالطابع الأندلسى » مثل تستور وباحة وقرنيالية وسلمان وغيرها . 
. وكان الرئيس ابن فانم هذا الذى توثقت أواصر الصداقة بينه وبين الشباب» 
فما يبدو من زععاء الجند وخبراء الأسلحة . وقد ألف بالاسبانية ( الايجمية ) 
كتاباً فى فن الجماد بالدافم . وكات هذا الفن يومذ فى أوجه » يسير قدماً 
حو التقدم والتفوق . فقام الشهاب المحرى بترجمته إلى اللغة العربية ومعاه : 
«كتاب المز والرفعة والنافم للمجاهدين فى سبيل الله بالدافع » . وهو مخطوط 
فريد فى محتوياته » لا يمتاز فقط » با ورد فيه من العلومات الفنية الدقيقة 
الفصلة عن فن تركيبات الدافع الختلفة فى هذا العصر » وعن كيفية إدارتها 
واستمالما وتعميرها » وأصناف البارود التى تعمر بها » وطرق الرى بها » بل عتاز 
كذلك بما يحتوية من الرسوم الدقيقة لختلف طرازات المداقع فى ذلك العصر » 
ومختلف القطع التى تركب منها » وغير ذَلِك من العلومات والتفاصيل التي تحمل 
منه أثراً فر 35 فى تراث اللخطوطات الأندلسية الوربسكة . 


ويوجد من كتاب « العز والرفمة والمنسافع 4 عدة نسخ مخطوطة » احداها 
يخزانة الرباط العامة وهى التى اعتمدنا علها فى هذه الدراسة » واثنتان بدار الكتب 
الصر ية"'؟ » ونسخة بدار الكتب التونسية ( مكتبة المطارين ) . وتقع نسخة 
الرياط. فى 55١‏ صفحة من القطع الكبير 5 ومحتوى » حسما أسلفنا » على عدد 
كير من صور الدافع العاصرة » والقطم الى يتألف مها الدفم » مثل مؤخرته » 


)١(‏ محفظ نسخة الرباط بالخزاءة العامة برقم 87 ج . ( المكتية الجلاوية ) . وتحفظ نسختا دار 
الكتب اللصرية إحداعا ( الخخطوطة ) برقم /1ة فروسية » واد لتيمورية اللصورة يرقم 86 فروسية. 


شرح (للوحات (الخطوطة " 


(1) اللوحات جيعها مأخوذة من #طوط كتتاب « العز والرفعة والنافم للمجاهدين فى سبيل الله 
باللداقم » وهو مخطوط جامع الزيتونه الحفوظ بدار الكتب الوطنية بتواس . 
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وفوهاته 4 وتحلاته الحاملة » وغيرها » وى صور دقيقة متقنة »© ولايد أن 
النى رسمها » أحد الرسامين الهرة » وربما كان أُيِضاً من الموريسكيين » 
وقد كان بيهم من يحيد الرسم والتصوير » ويوجد مرض مكتبة الاسكوريال 
نسخة جيلة مصورة من كتاب « السلوانات فى مساممة الخلفاء » لحمد بن ظفر 
( الخطوط دقم 4ه الغؤيرى ) ويه بعضص لوحات مصورة بالأثوارت البديعة م( 
عثل مناظر عديدة نما ورد فى نصوصه »© من مناظر الخافاء والوزراء وغيرثم . 
وهى صور زاهية متقّنة » تدل على براعة مصورها . والمرجح أنها رجع إلى . 
أواسط القرن السادس عشر » وهو العصر الذى ءاش فيه الور حكيون 
فى اسبانيا . ظ 


وحمل صفحة العنوان من نسخة الرباط ما يأنى على التوالى : 


هذا كتاب 
المز والرفمة واللنافع 
لنجاهدين فى سبيل الله بالدافع 
تأليف ارئيس ابراهم بن أحمد 
بن خانم بن حمد بن زكريا 
الأندلسى 
كتبه بالأحمية 
وترجه له بالعربية 
ترجمان سلاطين عأ كشن 
أجد بن قاسم بن أحجد 
بن الفقبه قاسم 


١‏ مد عبد الله عنان [ة] 
ويفتح الكتاب فى صفحته الأولى علي النحو الأن : 


سم الله الرحن الرحم 
وصلى الله على سيدنا ومولانا ممد 
الجد لله . وهذا برنامج هذا الكتاب . وفيه تسوري ابابا . وما صدر 
الؤلف من رحلته » وما ذكر ترجان الكتاب من الأتحمى إلى العربى فى آخرة 
من رحلته » وفضل الهاد » وغير ذلك . 
الباب الأول -- وفيه أوصاف وذكيرات للمجاهدين بالألات الحربية البارودية » 
وما محتاجه سفن صنعه وعمله . 
الباب الثانى - فى ذحخر الآلات البارودية ومما تركب العدنية مها » وما 
يضاف للنحاس من القزدير عند تفرينها وندويها . 
الباب الثالك. - فى ذكر آلات الحرب وتتيجتها واللحق بها وذكر اختلافها 
بعضها عن بعض . 
الباب الرابع سافى ذكر تثليث الدفع الطويل وتباين الدافم من نوعه » وبه 
يعرف ما فيه من الفلقة من معدن فى تعره فى اللزانة عند 
النحاس » وفى وسطه عند الأذنين وعند رقبته . 
الباب المامس - فى تثليث النوغ الثانى من الداقم .. 
الباب السادس - فى الأذنين اللتين فى كل مدفع . 
الباب السابع - فى كيفية تثليث الدفع الربع . 
الباب الثامن - ذكر الدافع التى ترى من بكرة من حديد . 
الياب التاسع - فى الوجه الخامس من اختلاف الدافم بعضها عن بعض . 


الباب العاشر - فى ذكر الدافع من النوع الثانى وأقسامها . 
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الاب الحادى عشر -- فى السبب الوجب لكافة الدافع البارودية لتكون عل 
0 الحالة التى هى فى طولما وغيرها » وذ كر تاربخ السنة 
التى استتبط الراهى 202 عمل البارود » وذكر الدقم 
الطويل جداً . 
الباب الثالنى عشر - فى ذكر الزى بالقياس » وما ينبغى المدافع أن يمامه 
من العمل بالآلات . 
هذا » وتعالم الأبواب المّانية التالية » من الباب الثالك عشر حتى الباب 
العشرين مفردات القطع الختلفة التي يتألف منها الدفم » من السراير والمجلاتٍ » 
والفوهات » وغيرها وكيفية صنعها . 
وتعاب الأبواب من الحادى والعشرين إلى الثلاثين السائل الآنية : كيفية 
تعمير الدافع » وأخذ القياس للرتى » وعمله وتفصيله » وكيفية تبريد الدافم من ' 
كثرة الرى » والرى على الدرجة السادسة » وغيرها . 
ويعالح الباب الثانى والثلاثون - معرفة اليمد » الذى يكون من موضعين » 
وارتفاع حصن أو جبل أو غيره . 


وتعالح الأبواب التالية حتى الباب الخامس والثلاثين - مسألة البارود وكيفية 


والباب السادس والثلاثون - ذكر استخراج ملح البارود والواضع التى 
يوجد فها . 


والأواب التالية حتى الباب الأربمين - تعالم مسألة الكور الديرة وتراكيها. 


)١(‏ الاشارة هنا فها يرجح إلى القس الألمانى بارتولد شفارتز الذى اهتدى إلى سر اليارود فى 
منتصف القرن الر ابع عقر الميلادى . . 
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والباب الرابع والأربعون - كيفية حمل المدافع » والسادس والأريمون - 
ما حتاجه المداة من الآلات الساعدة . والسابع والأربعون بيان اليبارود 
وسره فى التفريغ . والثامن والأربعون ما تحتاجه المدافع للسفر فى البر والبحر . 
والتاسع والأربمون - فى ذكر حمل ملح البارود من التراب فى زمئنا هذا . 
والباب الجسون » وهو الباب الأخير - فى ذكر أحن الوجوه لعمل البارود 
فى زمننا هذا 60 


ويختتم هذا البيان الفصل لمحتويات كتاب « العز والرفمة والنافع 6 ببذه 
البارة : « والجد لله على قضاء الجوايج . وعلى كل حال » وصلى الله على سيدانا 
ومولانا عد وعل اله وحصه وسلم تسلها »6 . 

ويقدم إلينا الشهاب فى نباية الكتاب الفقرة الوجزة عن مشروعه فى بيئة 
أسباب فراره من اسبانيا » واستعداده لذلك بتعلم اللغة الإسبانية وهي الفقرة 
التى سبق أن أوردناها فى بداية هذا البحث . 

ومن العلومات التى يقدمها إلينا ابن فانم فى كتابه هو أن اختراع البارود 
وقع فى سئة ححماه (55؟1 م) ع وهو ترح يقترب كثيراً مره نث التارع 
الحقيق لاختراع النارود . 


ف تن تن 


تلك هى محتويات ذلك الأثر الوريسى الفريد » الذى اتتهى إلينا بالعربية » 
وهنالك بين تراث الأدب الوريسك آثار كثيرة » كتبت بالألجيادو » وهى اللغة 
الوريسكية السرية التى أشرنا إلها من قبل » والتى لبقت_حقيقتها سراً منلقا 

حتى أوائل القرن الافى » ومعظمها نار دينية تتعلق بالقرآن والحديث والداتح 
النبوية 2 وأحكام الصلاة والصيام والزكاة » وغيرها © بد أنها لخم فى نفس 
الوقت بعض الأثار القصصية والشعرية المتازة . 


. أغفلنا الكلام عن بعض أبواب قايلة لم تكن عناوينها واضحة كل الوضوح‎ )١( 
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وقد توفى الشهاب الحجرى عن سرى عالية » فها يرجح بتونس » وذلك 
حول سنة ٠١6١‏ ه الموافقة لسنة 154 م. 

وتما يؤثر عن الشهاب أنه كان لمحا باسترداد الأندلس . وقد تقل إلينا 
صاحب كتاب « نزهة الحادى »© فقرة من رحلة الشباب السالفة الذكر يقول 
نيا : « إن حزيرة الأندلس استردادها من أيدى الكفار سهل »؛ واسترجاعها 
مهم قريب . ولا دخلت فى أيام المنصور مركت » وجدت عنده من الخيل . 
نحو ستة وعشرين ألفا » فلو تحركت هذه لفتحها لفتحتها » واستولى عليها. 
ف الحين 6 . 

وبإلرغم من أن كتاب « المز والرقمة والنافع » قد فقد أهميته اليوم من 
الناحية الفنية » بعد أن تطورت الفئون الحربية » وأنواع السلاح » ذلك التطور 

المائل الذى نشهده فى عصرا » فاه سق مع ذلك محتفظاً بكثير من أعميته 
التاريخية عن تطور سلاح الدفمية فى العصر الذى كتب فيه » وقد كان عصراً 
تعتبر فيه المدافع أعظم الأسلحة المجومية والدناعية . 


مدريد فى ؟١‏ يونيه 1511 محمد عبد الله عنار”تف 


أصول الرومانتيكية 
عند محيى الدين بن عربى 


كانت الرومانتيكية الأوربية ثورة كبرى قلبت الممابير الأدبية والجالية فى 
مطلع القرن التاسم عشر . ويميل الدارسون للأدب العربى إلى القول بأن هذا 
الأدب لم يشهد فى تاريخه الطويل ما يشبه المركة الرومانتيكية . لكن ما 
الرومانتيكية ؟ إنها ليست فى حقيقة أمرها إلا شعراً غنائياً مرتفم النبرة ٠.‏ لكن 
ما الشعر الغنانى ؟ إنه هو الذى يعبر عن شخصية الفرد » أى عن المالات 
النفسية التى. تنطوى عليها حساسيته من عواطف الب والأمل » أو الكراهية 
واليأس » أو الابتهاج والمزن » ومن أهواء تموج فى نفسه . ومتقد أنه ما 
من أحد يؤكد لنا أن هذا اللون الأدبى لم يكن معروفاً عند العرب » بل 
رما أمكر:. القول بأن هذه الغنائية مى الطابع الغالب على كثير من الأثار : 
الأدبية عند . 

وأيا ما كان الأمس ققد عنى الرومانتيكيون بالتعبير عرى إحساساتنا التى 
تعكس الكون فى نفوسنا » ومى تلك الإحساسات التى نستعين بها لكى ننشىء 
1 هذا العام الخارجي الذى ترقسم صورته فى مرآةٌ حساسيتنا . وممنى ذلك 
أن الرومانتيكيين أرادوا التعبير لنا عر أعماق -الائهم الوجدانية » وعن 
انطياعات العالم اللخارجي فى نفوسهم . فشعرهم الوحدانى شعر عاطق يترجم لنا . 
ما تنطوى عليه النفوس من خلحات شعورية وغير شعورية . وهو شعر يدفع 
بصاحبه إلى الاتخراط فى تيار الياة التى ينبض مها العالح الخارجي . 


9" #ود قاسم [] 


ومع ذلك » فإن هذا الطابع الوجدانى الفردى الذى يعد سمة عميقة للأدب 
ارومانتيى ليس منقطم الصلة بالطابع الإنسانى . فليس الرومائتيى سحين نفسه 
وعواطفه » بل هو بشر » وهو يعيّر عن عواطف الآخرين عندما يعبر عن 
عواطفه وحساسيته . وقد قال هيحل : إن أهواء النفس وخاجات القاوب لم 
تكن مادة للفكر الشاعرى إلا لما تنطوى عليه مر عموم وصلابة وأزليه . 
وإذن فليست الروما ننيكية المقة هى التى تفرق بيننا وبين العالم أو الآخرين » 
بل تعر فى القام الأول عن الطبيعة الإنسانية » والانتاج الروماتيحكى الذى 
يأخذ بمجامع القلوب هو الذى يشبه أن يكون مرآةٌ تتعكس فها العانى 
الأزلية . إن الرومانتيكية المقة توجد فى أعماق أحزان الفرد ورغباته » وبها 
يستطيع أن برى ما يكمن وزاء تماذج الوجود الظاهرى » وهى تناك الماذج 
الى تعرض نفسها عليه دون انقطاع » والتى تثير له دائماً مشكلات الوجود 
والصير والقضاء والقدر . فالرومائتيكى هو الذى يتساءل ما نحر: ؟ ومن أبن 
أتينا ؟ وإلى أبن نسير ؟ وهو الذى ياحظ فى كل حنايا عواطفه وأحاسيسه أنه 
كائن حدود ؛ وفى مهب الريح . لكنه لا ينك يسأل عر خحقيقة النفس 
التى تسبح خفية خلال هذه الصيرورة اللمستمرة لياتنا الظاهرية . والرومائتيى 
هو الذى لا يل يستفسر عن حقيقة الوت الذى يبدو أنه يضع حداً هذه 
الصيرورة المستمرة : أهو نهابة أو معبر إلى حياة أخرى ؟ وما ذا عسى أن 
يكون وراء هذه المياة ؟ وهو الذى يسأل نفسه فيقول : ما السبب فى 
وجودى ! وما السيب فى وجود هذا العلم الذى أراه ينمكس فى مرآةٌ تقنى ؟ 
والرومانتيكي هو الذى يقول آنخر الأ : لواكنت خلاقًاً حقيقة أو لو كنت 
اوقا على الصورة » فسأيحث عن هذا السر فى ضربات قلبى وفى جميع مظاص 
الطبيعة ! ويبدو لنا أن محبى الدين بن عربى جدير بأن يكون الرومانتيى 
الأول » لأنه هو الذى أثار هذه التساولات كلها وأكثر منبا » ولأنه يقول 
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بدد تفاصيل معرفته لهذا السر خلال إنتاجه الضخم ضناً به على من ليس 
أهلا له . 

ويرى الروماتتيكيون أن الأديب لن يكون خلاتا إلا إذا كان صاحب 
خيال خالق . فالخيال إذن يحتل المقام الأول فى عملية الإبداع الفنى . وا 
يكون الشعر عند الرومانتيكيين شعراً يمنى الكلة » دون الميال الذى يخاق 
للشاعن عو 1 جديدة » وآفاقا لم تتح رؤيتها لأحد من الشعراء قبله . فالميال 
خلاق » لأنه امتداد للقدرة الإطية » فهو يشبه أن ايكون أثراً ليا فى الروح 
الإنسانية 9 يقول ار وماتيكيون | أيضا ,0 خاوقة و الصورة الإلمية » وذللك 
أحد الرومانتيكيين إلى قرا 7 عمل 3 7 » وأن النفس لا تكون 
كاملة إلا عن طريق اليا 

وندل هذه النيرة 3 ف تممحيد الخيال » على أن أدباء أوروبا ف مطلع 
القرن التاسم عشر كانوا قد سئموا حفاف العقل وصرامته » ورغبوا عن هذا 
الأدب الكلاسيى العقلى » وعن عصر التنوير الذى دافع عنه فولتير فى فراسا 
ضْ كثير من الأقطار الأوروبية خلال القرن الثامن عشر . ويفسر لنا هذا 

سأم من حفاف العقل وصرامته مكيف ادقع نّم راء واعضص المفكرين نحو 
العاطفة ليبحثوا ف أعماق تقوسهم عن نيضات الوحود ف كل شىء . لقد 
أصبحوا لا بريدون الإيمان بإله يبرهن على وجوده بالعقل » بل يريدون الإيعان 
بإله يشعرون به عن طريق الوجدان والتحرية النفسية أو الصوفية . كذلك 
نادوا وجود عام خاص هو وسط بين العالم الولمى والعالم الملدى 2 أو هو بررخ 
بين عالم الغيب وعالم الشهادة » وهو العالم المفلي الداأم » فى حين أن عالم 
المس 0 وما حتوى عليه من كائنات 4 ليس إلا عام 60 ومحدوداً وخاضعاً 
لصيرورة مستمرة . أما علم الخيال أو البرزخع فينطوى على الحقائق الأزلية التى 
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تنعكس فى نفوسنا فى أثناء النوم واليقظة » وفى عالم الطبيعة أيضاً . وربما 
جاءهم فكرة وجود هذا العالم عن طريق ليبناز الذى يسمى هذا العالم 
« بمنطقة الحقائق الأزلية » . ومن اليسير أن نبرهن على أن كثيراً من أصول 
فاسفة ييز توجد على نحو أكثر وضوحاً فى إنتاج محى الدين بن عربلى . 
إن عظمة الرومانتيكية ترجع إلى رعدة ميتافيزيقية تسرى فيها . وهذا هو 
السبب فى التعيير عن العواطف الجياشة باوحات شعرية بديعة تعرض علينا هذه 
العواطف فى توب من الرموز » محاولة الصعود بنا من عالم الحس إلى عالم 
لميال أو إلى عام الجهول . 
وإذن فليس لأحد أن يحتج علينا بأننا قد ايتعدنا كل البعد عن القارنة 
بين الأدب العربى وبين الأدب الرومائتيكى . وإذا جاز أننا قد ابتعدنا كثيراً 
أو قليلا فإنا : نبتعد إلا لى تزداد قربا . فإن هذه العناصر الفلسفية القليلة 
التى أغحت إلى وجودها فى الرومانتيكية توجد على نحو أ كثر عقا وثراء فى 
الأدب الصو العربى » وبخاصة عند محى الدين بن عربى الذى سم هو 
الأخر بأدلة العقل وفضْل عليها التحربة الصوفية ذوقاً وكشفاً » والذى وصف 
لنا عام ميال أو البرزن وصفا نجده متفرقاً ومبعثراً لدى الأوروييين فى الوقت 
الذى نحد حديث ابن عرب عنه يشبه أن يكون خضا لا ساحل له . 

فلنتابع إذن من تحدثوا عن الرومانتيكية من الغربيين » وعن دور الليال 
الخلاق بها حتى لا نبخسهم حقهم عندما نقارن يينهم وبين ابن عربى . لقد 
قال بعضهم إن الخيال هو الموهبة الذهبية التى منحها الله لكل إنسان » إذ 
الخيال هو الذى يقودنا إلى عام الغيب فتكشف فيه بعين الخيال عن أشياء 
لا بمحكن أن تراها بعين الحس . ذلك أن الطاقة اتليالية ترتبط بالبصيرة 
والوجدان . وهكذا تفتح عين الخيال أمامنا عالماً يمج بالأسرار » فلا يمكن 
التعبير عما ثراه فى هذا العالم إلا عن طريق الرموز التى مخترعها الخيال . فبعين 
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الميال إذن » ننفذ إلى طبيعة الأشياء » لأن الخيال هو الذى يرينا الأمور على 
ما ى عليه . وسنرى أن مثل هذه العبارات يمكن أن تنسب رأساً إلى ابن 
عربى » فقد قال » عن ذوق » أكثر مما قاله دارسو الروماتتيكية من الحدثين » 
لقد ظن بعض هؤلاء أن الرومانتيكيين هم أول من قال بأن العالم ميآة تنعكس 
فها المعانى الأزلية » وأن الاتصال بعالم الخيال أو البرزخ يكون بالعبور من 
الرمز إلى المرموز إليه » وأن الأحسلام إحدى الوسائل إلى إدراك ما ينطوى 
عليه عام الخيال من أسرار » وأنها تقودنا » هى والكشف الصوفى » إلى عالم 
نشعر فيه بالحرية الكاملة ؛ إذ نستطيع أن نرى فيه امتناقضات دون أن مخدش 
هذا التناقض عواطفنا » بل عقولنا أيضاً » مما دعا أحد هؤلاء الرومانتيكيين 
إلى القول : « إننى بحضرة الإله ليل بار » وهو لا يمول وجهه عنى أبدا » 
وهذا هو ما يسميه ابن عربى بالوجه الخاص بين كل كائن وبين الله » كأنه 
لا لوجد تبعاً لذلك سوى الله » وسوى هذا الكائن . 

لقد قال « بليك» إن اعخيال له صفة إذية ؛ وهو منبع كل المقائق » وهو 
يستمد مبادئه من الطبيعة » لكنه يسمو على الطبيعة ويسيطر علبها . ذلك أنه 
يأخذ رموزه من عالم الطبيعة أو من عالم المس لكى ينفذ بها إلى عالم ماود 
والدوام . فبالخميال يرى الشاعى أن العالم حبى ينبض بالحياة » وأنه يستطيع 
أن ينخرط بشعوره فى التيار الى للطبيعة عن طريق الرؤية الشعرية أو 
الكشف الصوق . ١‏ 

وبقيت سمة أخرى للروماتتيكية سنتخذها معبراً إلى المديث عن رومائتيكية 
محبى الدين بن عرلنى » وهى أن أسعاب هذا المذهب الأدبى من الأورييين 
قدسوا جمال العام » وقالوا بأن هناك قوة روحية تسرى فى نقوس البشر » 
وأن المقيقة الكبرى هى المقيقة الروحية التى تشهد بوحدة الأشياء جيعها , 
نظراً لسريان هذه المقيقة الروحية فى كل شىء . فها نحن أولاء على مشارف 
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نظرية وحدة الوجود التى تنسب إلى ابن عربى » والتى يمكن أن تكون قد 
تسربت إلى الرومانتيكيين » فيا بعد » عن طريق كل من سبينوزا وليبنز » 
فلم تظهر واضحة إلا بعد نشر وذيوع مؤلفات هذين الفيلسوفين . 

أما ابن عربى ققد ألف العرب والمسامون أن ينظروا إليه من زاوية خاصة» 
فم يروا فيه غير الجانب الصوفى » مع أله متعدد الجوانب » وهو من كبار 
شعرائنا الرومانتيكيين وأ كثرمم عناية بتحليل العواطف الإنسانية » وبوصف أدق 
خاجات النفوس ونبضانها » شعورية كانت أم غير شعورية . ولا نغاو حقيقة 
إذا قلنا أنه قل أن نجد من يضارعه عندنا » أو عندهم » فى تحليل المواطف 
الإنسانية كماطفة الحب مثلا » سواء أكان حباً روحياً » أم حباً حسيا » بل 
تقول إنه هو الذى يحمع » فى اتساق محيب مذهل » بين الحب الروحى 
والحب الحسى »كا يشهد بذلك ديوانه « ترجمان الأشواق » الذى يمد نموذجا 
رائما لاستخدام الرموز فى التعبير عن المعانى » إهية كانت أم إنسانية » إلى 
حد أن الهم فقيل : إن الشيخ يتستر بالتقوى ايخ أنه ,يزجى فى شعره 
الصوفى ألواناً من الغزل المسى الصارخ . وقد اضطر صاحب « ترجمان الأشواق » 
أن يشرح دبوانه » وأن بحاول أن يبين أنه لم يرد من عله إلا المانى 
الإلهية . لكن هل نجح ابن عرى فى محاولته هذه ؟ تلك مسألة أخرى يكن 
أن نعود إليها فى موطن آخر.. وإن كان يحب القول بأن صديقنا الأستاذ 
الدكتور زكى نحيب مود قد عرض طا فى بحث سينشر فى كتاب تذكارى 
عن حياة هذا المتصوف . 

كذلك نتطيع القول بأننا لم نيحد من يضارع ابن عربى فى ترجة حالاته 
النفسية وتجاربه الروحية » وفى الحديث عن أحلامه وكشنه ومشاهداته ع 
وسوف نبرهن على وجبة نظرنا هذه فى بحوث أخرى ربما نشرناها على هيئة 
مقالات » أو فى كتاب خاص . لقد قال ابن عربى » قبل الرومانتيكيين » 
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وقبل ليبتز أيضا » إن العالم مرآة تسكس فيها العانى الإهية » بل أكد. 
أن النفس الإنسانية تعد بدورها مآ ينعكس فيها العالم » وأن الإإنسان الكامل 
أن آدْم قد خلق على صورة الرجن . كذلك نجده يحدثنا عن تاذج الوجود 
التى مر دون انقطاع كأمها أموا اج بحر متلاطم . وكتابه « الفتو ت المكية » 
يكن أن: ينظر إليه على أنه أ كبر موسوعة عيصت مشكلة الوجود والصير 
ومشكلة القضاء والقدر » وغاية الخلق . وفيه نحدث طويلا عن الحياة وللوت » 
وأكد أن الحياة تسرى فى كل شىء » وأن الموت ليس نبابة للكائن البشرى » 
إنما هو انتقال ؛ بل ذهب إلى أن المياة الأخرى ليست حياة جامدة رأكدة 
وإنا فى ف خلق حديد . وقد شغلته مشكلة وحود العالم ومصير الإنسان . و 
يحد حاولا ليع هذه الشكلات وقيرها إلا عن طريق الخيال . 


ويفيض محى الدين بن عربى فى حديثه عن اتخيال » فيحدثنا عن خيال 
منفصل وخيال متصل » وهو خيال اللإنسان ٠‏ وهو سابق » دول رسب »© 
لشعراء الرومانتيكية فى العصر الحديث » عندما وصف الخيال بأنه أعظم قوة 
خلتها الله ؛ إذ نحده يقول : « فليس للقدرة الإلطية فها أوجدته أعظم وجوداً 
من الخيال » فيه ظهرت القدرة الإلحية والاقندار الإلمى ... ومن قوة 2 
سلطانه ما تثبته الحكاء مع كونهم لا يعامون ما قلوه » ولا يوفونه حقه ء 
وذلك أن الليال » وإن كان من الطبيعة » فله سلطان عفلي على الطبيعة يما 
أمده الله من القوة الإلهية » ولسنا فى حاجة إلى الإشارة إلى بيان التشابه 
العجيب بين هذا النص وبين ما قله « بليك » عن الخيال مر: أنه يستمد 
مبادئه من الطبيعة » لكنه يسمو على الطبيعة ويسيطر علبها» . غير أن ابن 
عربى لا يتحدث عن الخال حديث من لا يعرف قدره » بل حديث رجل 
لمك اليال روح لكل ما كتب م( ولكل ما هر به من نيجارب روحية 5 فهو 
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يتحدث إذن » حديث الجرب » عن طبيعة الميال ومكانته » إذ أنه يصف 
لنا ف الواقع جزءاً من نفسه . وإنما كان الميال عنده أعظم قوة. خلتها الله 
للانسان لأنه يتصرف ف المعدومات والوجودات على حد سواء . وهو قادر على 
أن يصور ما يشاء » إما على مثال ما يحده فى الواقع » واما على غير مثال يجده 
فى الواقع » وان كانت أجزاء الصورة فى هذه الخالة الثانية أجزاء وجودية 
محسوسة . فالخيال الإنانى بوصف إذن بالاطلاق والتقييد . فن جهة اطلاقه 
بحتوى على عنصر إلى » ويعنى بذلك القدرة التى تفتح أمام الإنسان ذلك 
الجال الفسييح » مجال الموجودات والعدومات » لكى يتصرف فيه دون اعتبار 
ما يقع تحت سلطانه » موجوداً كان أو معدوماً . أما جهة تقييده فهى أنه لا 
ستطيع سوى أن يتخذ الرموز المسية فى عالمنا الطبيعى كعناصر يشكل بها 
ما لا وجود له فى الخارج . وهذا هو جوهي الابداع الذى رتفم عستوى 
الإنسان عن مستوى أى كائن حى آخر فى الطبيعة . 

وإذا كان الرومانتيكيون قد برموا يحفاف العقل وصرامته » فأرادوا إلا 
لا يبرعن عليه بالعقل » بل إلا يشعرون به فى أعماق أنفسهم عن طريق 
التجربة الروحية » فإن ابن عربى يعد إماماً لمم » لأنه أول من أفاض فى 
الحديث عن هذا الأمس . انه مخيرنا عن نفسه انه لا بريد إله المحكامين » 
يريد فا قريباً من القلوب . فأدلة العقل عنده أولى بأن تبعد صاحبها من ١‏ 
ولو اعتمد كل أحد على هذه الأدلة » التى زعم المقلاء أنها ترشدنا إلى الع 
بذات الله » لما أحبه مخلوق » هذا إلى أنه لا خير فى حب يديره العقل . 
وكيف يكون الحب وليد المقسل » ونحن نم أن ألطف ما فى الحب أن نجد 
عشقاً مفرطاً وهوى وشوقا مقلقاً » دون أن يتبين لك محبوبك ؟ وهذا هو 
ما سمونه الحدس بالحب . وهذا ما يقول ابن عرلى إنه عرقه من نفسه 
ذوقاً » فوصفه .بأنه من أخص استشراف النفوس على الأشياء من خلف 
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ححاب الغيب 2 فتحهل الها ولا تدرى عن هامت 2 ولا فيمن هامت 2 ولا ما 
هيّمها » وإفساح الال هنا للأحاسيس اللاشعورية من ميم النزعة الرومانتيكية ؛ 
إذ يقود الحب إلى عالم آآخر ملىء بالأسرار بحيث تفقد فيه النفوس وعيها » 
فيصيهها نوع من الغييوبة أو الدوار الذى يصعد بها من الأرض إلى السياء » . 
ومببط بها من السماء إلى الأرض فى دوران توم لطيف وحبيب إليها . وأياكان 
الأعس فإنه برى أن أدلة المقلاء تقصر عن تحريك عاطفة حب الإنسان لالقه , 
فى حين أن الشرع هو الذى دا الناس حقيقة إلى محبة الله عندما وصفه بأنه 
قريب إلى القاوب » بل هو أقرب إلبها من حبل الوريد . وهنا يقول ابن 
عربلى »© بلغة أكثر ثراء وعمقا من لغة الرومانتيكيين : « فا عرف أحد الله 
بأدلة التكامين أو الفلاسفة » إذ لا يعرف الله إلا بما أخير به عن نفسه فى 
وحيه إلى رسله من حبه إباا ورحمته بنا وشفقته علينا لنتمثله تعالى ونجعله نصب 
أعيننا فى قاوبنا وفى قبلتنا وفى خيالنا كأنا تراه » . ثم ربط هذا الحب الإلمى 
بالمب الإنسانى فى جميم مظاهره . ولا ريب فى أن وراء هذا الربط فكرة 
اهتدى إليها الرومائتيكيون فيا بعد » وربما وجدوها عند ليبنئز » وهى فكرة 
الحياة التى تسرى فى كل شىء من أسمه تعالى « ال » » كا يقول ابن عربى » 
وهى فكرة يقال إنها ترتبط لديه بنظريته فى وحدة الوجود . 

ومهما يكن من شىء » فإنه يقرر أنه إهتدى إلى هذا الحمب عن طريق 
العبادة » فأدرك بالقلب ما لم يدركه الفلاسفة بتفكيرم النظرى . ذلك أنه 
برى أن العارفين متى ازموا التقوى تولى الله تعليمهم » فشهدوا ما لا تدركه 
العقول بأفكارها » فرأوا الأمور على ما هى عليه » أى على تقيض ما دلت 
عليه العقول . فللّه الذى بعبده المؤمنون بالفطرة وأهل النؤر من أهل الله 
ليس » فى رأيه » هو الذى يعبده أهل التقكير النظارى فى ذات الله » بل: 
يذهب إلى وصفهم بأنهم يعبدون ما ينحتون » إذ لا يفعل العقل فى حالتهم 
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كذلك نجده أكثر تفصيلا من ارومانتيكيين فى وصف علم الميال أو 
البرزخ ؛ فهو برى أن هذا العالم الذى يطلق عليه سم حضرة اللخيال » وسط 

0 ا 
بين عالم الغيب وعالم الشهادة » وهو-يشبه أن يكون جسرا بين شطين . وتمتاز 
هذه الحضرة بأنها جع بين النقيضين » وبأنها ظل الوجود المطلق من أمعه 
«النور» » فى حين أن عام الكائنات الحسوسة يعد ظلا لهذا الظل » 
فالكائنات الحسوسة هى ظلالات ؛ والظل يعرض له الزوال » فالممكنات إذن 
زائلة وعارضة » للحكها إذن حم العدم بالنسبة إلى واجب الوجود أى الوجود 
الثابت 20 , أما أنها تجمع بين النقيضين ؛ فذلك لأنها تجمع بين الوجود والعدم 
ى أى المكنات . فإذا أنت أدركت الشىء ٠ف‏ حضرة الخيال «كان هو 

هذه الحضرة الخيالية » » ويتدرج » ابن عرلى من ذلك إلى وصف عالنا الحسى 
بأنه خيال . ذلك أن الأمور المسية التى ندركها بعين المس لا تستمر على 
حال » بل مى فى خلق جديد » وهو الفلق الذى مجمع بين الوجود والعدم . 
فإن كل كائن حسى لا يستمر على وجوده المظتين متتابعتين . وهذا هو ما لم 
يفطن إليه التحكاون الذين قالوا بتجدد الأعراض » أى أحوال الموجودات . 
ولهذا وصفهم ابن عربى بأنهم فى لبس من خلق جديد . ولا تريد أن نتعمق 
فى هذه النقطة التى ترتبط بالميتافيزيقا . فلتكتف إذن بأن نؤكد أن محبى الدين 
ابن عربى يفرق بين كل من حضرة الغيب وحضرة الخيال وحضرة الشهادة . 
أما حضرة الغيب فلا تقع نحت إدرا كنا أبداً . وأما حضرة الخيال » ويعنى 
بها البرزخ » فيمكن إدراكها عن طريق البصيرة » فى حين ندرك الحضرة 
الثالئة » وى حضرة الشهادة أو عالم الحس » عن طريق البصر . ومع ذلك 
فإنه يلح فى بيان فكرة أساسية عنده » وهى أن عالنا الحسى ليس إلا خيلا » 
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لأنه لا يعدو أن يكون ظهوراً لاممانى التى توجد فى عالم الخيال إلى :القوالب 
المحسوسة كظهور العالم فى صورة الابن » وجبريل فى صورة دحية الكلبى وى 
صورة الأعرابى » وكظهور جبريل ريم فى صورة بشر سوى . وهكذا لما 
كانت حضرة الخيال تجمع بين عالى الغيب والشهادة كانت أوسع الحضرات”"© 
وهى آخر الأمس تشبه جسراً بين شطين”" » فتعبر الصور على هذا الجسر من 
شط إلى آآخر » ففيها تنتقل المعاتى الجردة من شط إلى آخر فتلبس المواد » 
وهذا هو تسد الروحانيات » كا تنتقل الحسوسات إليبا من الشط الآخر » 
فتتروحن الأجساد » وهكذا يمكن أن يدرك معنى عيارة ابن عربى عندما يقول : 
ان الخيال يلطف المحسوس ويكشف العنى . وهذا ما يعبر عنه بصيغة أخرى 
فيقول « ليس بين الميال والعنى واسطة ولا درجة » كذلك ليس بينه وبين 
الحس واسطة ولا درحة » بل هو واسطة العقد بين المحسوس ولمعقول فإليه 
ينزل العنى « وهو لا يبرح من موطنه تحجى إليه ثمرات كل شىء » فكأنه 
أكسير إذا صببته على العانى تحسدت فى أى صورة شت » وإذا صيبته على 
المحسوسات تروحنت . « وهذا أس تعضده الشرائع وتؤكده الطباع ونحار فى 
أمره الأدلة العقلية » . 

ولا يتسع اللقام هنا للحديث عن وظيفة الليال فى الحب والأحلام والمم 
عند هذا المتصوف » لكنا عرضنا اذلك بثىء من التفصيل فى كتاب لنا وهو 
« الخميال فى مذهب محبى الدين بن عربى » وإذن يحب أن تكتق بنقط اللقاء 
بين إنتاج هذا الرجل وبين إتتاج الرومانتيكيين من الأورويبين . لقد تحدث 
الرومانتيكيون عن عين الخيال التى تنتقفل بنا من الرصل إلى المرموز إليه » 
ويينوا كيف تُكشف لنا الأشياء على ما هى عليه . وفى رأينا أنه من الأولى 


(9) الفتوحات المكية يلد ؟/؟4 
(؟) الفتوحات 835/9 
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أن نستمد باداة الحديث عن عين الخيال من ابن عربى ؛ لا من الرومانتيكيين . 
فإنه هو الذى يفرق لنا تفرقة واشضحة بين عين الليال وعين المس . فالأولى 
هى الى تكشف لنا عن عالم البرزخ أو حضرة الخيال » أما الثانية فهى التى 
تطلعنا على الأشياء الحسوسة التى تبدو لنا هامدة » وهى تمر مس السحاب . 
والخيال الذى يدرك به عالم الببزخ ركن عظلم + من أركات العرفة عند محبي 
الدين بن عمنبى الذى يقول بأنه العم الخقاص بالأجساد التى تظهر فمبا 
الروحانيات 04 أنه 7 التحلى الإلمى لخلقه ف َس القيامة 4 0 ما برام ه التس 


فى الوه 90 , 


0 ما العلامة التى ترشد العارفين إلى أ أنهم برون بعين اللميال لا بعين 
الحس ؟ إن هذه الملامة » فى رأبه » تنحصر فى أنه متى نظر العارف إلى 
الثىء الخارجى فوجده ثابتاً » وعلى صورة واحدة محددة نعليه أن بع أنه 
يراه بعين الس . أما إذا رأى هذا الشىء الخارجى لا يستقر على حال » بل 
تطرأً عليه ضروب من التغير » مع يقينه بأن طبيعة هذا الثىء لم تتبدل » 
فعليه أن 5 أنه يراه بين الخيال . ومثشال ذلك فى عالم المس أننا نرى 
الحرباء تختلف عليها الألوان فى لمظات متقالية دون أن يكون ذلك سيباً فى 
تغير طبيعتها . 3 يقول « وقليل من يتفطن إلى هذا ... وهو ع دقين .. 
فقد أعامتك أن الليال يدرك بنفسه أى بعين اعليال » . 

ومن قبل » قال أحد الروماتتيكيين إن الرموز المسية توقظ خياله وتنقله 
إلى عالم يرى فيه أشياء هائلة » بها مخيرنا ابن عربى عن نفسه كيف دخل 
إلى عالم رأى فيه من الأهوال ما رأى ؛ وهو أحد منازل عالم الليال ويسميه منزل 


)١(‏ الفتوحات «/موعم 


[1] أصول الرومانتيكية 0 


« القو اسم » "2" كذلك يصف لنا إحدى تجاربه عندما عرج يمخياله إلى الم المثال 
ورأى أشياء مجيبة لا يصدقها المقل لكنه يقول : إن « كل ما أحاله المقل 
عندنا وجداه فَْ هذه الأرض مكنا قل وقم 3 5 2 قءامنا أن 5 قادر على مع 
الضدين . ووجود الجسم فى مكانين » كذلك يقرر أن العارفين ليسوا سواء فى 
القدرة على رؤية عالم البرزخ بعين امال . فهو يصف سهل بن عبد الله التسترى 
بالتسرع فى الحم على ما رآه فى عام البدزخ من أنه نابت » يا يعيب على 
آخرين أنهع ليا إطيقون ملاحظة هذا العالم لعين الخيال ؛ لأنهم حخشون أن 
تنمحى ذواتهم » ويقول إنه سأل أحد هؤلاء تمن كانوا بسرعون بالعودة من 
عام البرزخ إلى عالم الحس ققال : « ما الذى ردك بهذه السرعة ؟ . فقال لى : 
أخاف أن تنعدم عيق ( وجودى الذاتى ) لا ترأه ٠.‏ فيخاف على نفسه ٠.‏ ومن 
تكون هذه حاله فلا تثيث له قدم نحقيق ف أحس 04 ولا يكون من الراسخين 
فيه . فاو اقتصروا 7 ما عاينوه وم محكواء لكان أولى بهم . فيتخيل 
حال واحدة 4 أن بين اوم" ا ف مثل هذا ) ولس لاف ٠.‏ فإن الراسخ 
يقول ما شاهده . وهو يبلغ عن عم :0 وغير الراسخ خ يقول ص با شاهده 4 
ويزيد فى الم بالثبوت (عدم التغير) الذى ذهب إليه . ولو أقام قليلا ارأى 
التغيير والتبديل فى البرزخ كا هو فى الدنيا » . 

| وقد استغل ابن عربى فك رته هذه فى تفسير الرؤيا الصادقة ل إن 
اعترف بوسف بذلك بعد أن وغل ءا عليه أنواه بصم « فاما | دخلوا على بوسف 
اوى إليه أويه وقال : ادخلوا فصر إن شاء أن أمنين 4 ورفع أنويه على 


)١1(‏ انظر كتابنا الخيال في مذهب حي الدين بن عربى . معهد البحوث والدراسات العربية 
ولواس ١١‏ لم١‏ 


4 تمود قاسم ]١6[‏ 
العرش وخروا له سحّدا » وقال : با أبت هذا تأويل رؤيلى من قبل قد 
حعلها رف د 60 4 ” 

ربعا قيل إن لدى الرومانتيكيين كثيراً من التفصيل فى حديهم عن عين 


الخيال » ونقول تحن إننا لم ورد مما بوجد عند محبى الدين بن عربى إلا النذر 
اليسير . ش 


الدكتور مود قاسم 


عميد كنية دار العلوم بجامعة القاهرة 
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)١(‏ تقس المصدر ص #٠‏ دسم 


آثار التراث العسربى 
فى اللغة الألمانية 


« التراث العربى © قد أصبح اليوم تعبيراً أو اصطلاحاً ذا معنى معروف - 
لدى جيع أبناء لئة الضاد إذ يتضمرن., كل ما وفقت إليه الحضارة العربية 
الاسلامية من نتاتم وإنجازات في شتى ميادين الحضارة عبر حقّب ثاريخها الجيدء 
فق كل د كت البحاثون الستشرقون من خلال أبحائهم العامية تفاصيل 
جديدة وأدلة أ كيدة تشبد عساهمة العرب القمالة فى تطوير بناء الحضارة 
الانسانية » ولا شك فى أن تأثير العرب على الثير لم يكن بالامكان حدوثه فى 
الرحلة الأولى إلا عن طريق الاحتكاك المباشر » وكلنا نمرف جيداً تلك الشعوب 
التي احتك بها العرب خلال تاريخهم فى الشرق والغرب حيث تمكنوا من 
الأخذ عمها والتأثير علها » ولا نحد من بين هذه الشعوب الشعب الألالى مما 

يجمل الرء يستغرب موضوع هذا المقال ؛ قكيف أمكن إذاً أن يصل نفوذ 
المي الثقانى إلى الألان ؟ 


ولذا سأنحدث أولا عن الطرق التى وصلت مها آثار التراث العربى إلى 
الألان » فهنالك خجس طرق رئيسية تستحق الذذكر أولاها الأندلى وثانيتها 
حزيرة صقلية وثالثتها الشرق الأدنى نفسه ابإن الحروب الصليبية ورايمتها نحارة 
المدن الايطالية مع بلدان الشرق العرنى فى القرون الوسطى وخامسُا الوسائل 
الاعلامية الحديئة فى القرنين الأخيرين . 

وقد أصبحت الأندلس بعد الفتح الاسلاتى أهم ماكز التعارف بين العرب 
والغريين وكارتف يعيش فها شعب غرلى لاتينى الثقافة نحت سيطرة عربية 
إسلامية عدة قرون من أوائل القرن الثامن إلى نباية القرن الخامس عشسر حيث 
تمت تصفية الأندلس نبائياً من آآخر بقايا 2 العرنى » ومما لا يتقبل أدنى 
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شك أن هذه القرون المانية التى أصبحت خلالها الأندلس فى أبدى السامينف 
ركت فى سكانها أعمق الآثار فى كل ميادين المياة العامة والثقافية أيضاً » ففن 
الطبييى إذاً أن نجد فى اللنتين الاسبانية والبرتغالية عدداً كبيراً لا يحصى من 
الكامات العربية مدل حتى يومنا هذا على مدى نفوذ الحضارة العربية » ولم 
يقتصر هذا النفوذ العربى الإسلاى هناك على الحياة العامة فى البلاد نفسها بل 
ظهرت ظاهرة أبعد من ذلك ألا وهى تطوير العلوم على أيدى العرب فى الأندلس 
واشعاع الدارس العامة العربية الموجودة هناك إلى ما وراء حدود الأندلس فى 
البلدان الأوروبية الجاورة » وتم هذا الإشماع » هذا التأثير العلمى على الأوروبيين 
فى الدرجة الأولى عن طريق ترجمات لاتينية لكتب العرب المامية » نفرجت 
هذه الكتب الترججة عن حدود الأندلس إلى البلدان الأوروبية الأخرى حتى أن 
آثاراً لما تلاحظ فى الثمال البعيد أى فى أيسلندا وذلك بمد وقت قليل أى فى 
القرن القانى عشر فقط » فأخذت تتسلل كذلك الأخبار عن عبرب الأندلس 
وعدد من تلك الكتب الترجة إلى ألانيا حيث توجد لما صدى فى مصئفات 
العماء وفى أشمار اللاحم الشعرية منذ القرن الحادى عشر قصاعدا » وكانت 
هذه المركة الثقافية الصادرة عن الأندلس العربية تمر عن طريق اسبانيا الثمالية 
التى ١‏ تنقطع عنها سيادة ملوك الافريج ومن ثم إلى البلاد الفرنسية » واذلك 
فد أصبحت للكامات العربية الدخيلة على اللغة الأثانة فى تلك الفترة التارخة 

صبئة أسيانية أو فرنسية من ناحية النطق أو الصورة » وأما عدد هذه القفة 
من الكامات فهو كير أذ مم على سبيل امثال كلات منبا : الأمير [دمنسة م 
والخليفة تمنلهكآ ومن الملابس حبة 6م00[ ومن الآلات الطرية العود 6نتنهآ 
ومن الاصطلاحات العفية الكحل امطهعلاى والقلى نلدمطاة والخير والقابلة 
1م والصفر عه ]711 وعدداً لا يحمى من مصطلحات علم الفلك و التنجم 


ما زالت كلها نحى وستعمل إلى يومنا هذا . 
وأما حزيرة صقلية فل استغرقت السيطرة العربية علها بصورة مباشرة 


وقتا أقل أعنى من القرن التاسع إلى النصف الثاتى من القرن الحادى عشر أى 
ماثتي”كف وسيل سئة 3 4 إلا أن النفوذ العربى ل( بنكه مع مباية سيادة 
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العرب السياسية بل إن خلفاءهم من ماوك التورمان والألان قد أبقوا العرب 
فى البلاد واستندوا إليهم فى كثير من الأمور إذ أنهم قد أدركوا تفوق العرب 

فى ميادين شتى واعيرفوا بفضلهم فَْ العلوم والفنون وشئون الادارة »© وقد بلغ 
تفوذ العرب الثقافى فى صقلية ذروه فى - اللك فريدريك ا كشالى الألالى 
التوفى سنة ٠5؟١‏ والذى قيل إنه قد تعمق شخصياً فى مطالعة الكتب العربية 
والذي امخذ وزراءه وأطباءه وكبراء موظفيه من أبناء العرب » وأصبحت ,ذلك 
صقلية منيماً آخر لعلومات عربية ومفاهيم عربية وكلات عربية شاعت منها عبر 
باق بلدان أوروب! ومن ينها طبعاً ألانياً . 


وأما الطريق الثالئة فهى عبارة عن حادث مِوْلم لا يستطيع الغرب أرتف 
يفخر عند ذكره أعنى الحروب 2 ؛ الا أنه مهما كانت لهذه الحروب من 
أسياب خاطئفة وظروف قاسية وعواقب اقية فلا بد أيضاً من الناحية الأخرى 
الثقافية أن نعترف بأنه كانت لما جوانب إيجابية أيضاً فتمكنت شعوب أوروبا 
التعرف من خلالها على حضارة أقدم وأعلى قد بلغت مستوى لم يعرفه الغرب 
فى تلك القرون الوسطى وسنحت حينئذ لاشرق ممرة أخرى فى القاريخ فرصة 
لابراز متجزاته ولتعليم الغربيين ما لم يعاموا » ودامت حركة الحروب الصليبية 
عدة قرون وقعت خلالها حملات متعددة أدى بعضها إلى استقرار الغربيييتف ف 
بلدان الشرق وتأسيس إمارات وثمالك لحم هناك بقيت فترات مؤقتة فقط 3 
زالت » وأما الإلان ققد اشتركوا فى بعض هذه الحملات وليس فى كلها » 
وكانت اللغة السائدة فى حيوش الصليبيين الفرنسية إلى حانب اللاتينية » وعاد 
الغربيون فى تلك الفترة التاريخية بقسط ملحوظ من العلومات الحديدة ولا سما 
فى ميدان المياة العامة تركت آثارها فى ججيع اللغات الأوروبية تتمثل فى ضع 
جديد من الكامات الدخيلة استفادت منها اللنة الألانية أيضاً وذلك عن ط 
اللفتين الفرنسية والايطالية وأحيانً عن طريق البيزانطية أيضا كا يبرهن 5 
ذلك لفظ تلك الكامات ونطتها . 


نستعرض الأن الطريق. الرابعة وهى كم قلت التحارة المزدهرة بين مدن 
إيطاليا كاليندقية وحنوا وغيرها وبين الشرق العرنى » فادت هذه التحارة الى 
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وأصلها الطرفان بلا اتقطاع مدة القرون الوسطى كلها أدت إلى إدغال عدد 
كيد من البضائع الجديدة المجبولة قبل ذلك إلى الغرب احتفظ عند استيرادها 
يأسائها العربية كا تعود التجار الإيطاليون على استمال بعض مصطلحات التحارة 
العربية التى دخلت بواسطة لننهم فى ممظم اللغات الأوروبية الأخرى ومن ينها 
الألانة مثل : السكة والطرح والتعريفة 3 والرمة والعوارية والحوالة وإلى غير ذلك . 


ولنتطرق أخيراً الطريق الخسامسة النتى دخلت مها مفردات واصطلاحات 
عربية شرقية فى اللغة الألانية . وهذه الطريق هى الآأرنك طريق مباشرة على 
المكس م رن الطرق الأريع الأول » © فى هذه الفترة الأخيرة حاتت استعارة 
الكامات فى اللثة الألمانية رأ عن العربية » لا بواسطة الفرنسية أو الإيطالية 
أو الاسبانية أو غيرها وهذا بفضل نشر كتب الستشرقين وأوصاف الرحالة 
التجولين فى بلدان الشرق فى القرنين الأخيرين . 

وأحب أن أذكر فى هذه الناسبة شاعى الألارن حوته كأول وأم سن 
استعمل امفاهم والكامات الشرقية فى اللئة الألانية وذلك فى أوائل القررتف 
الافى حيث وضع بعد طول الدراسة والتعمق ديواناً شعرياً بعنوان « لبوا 
الشرق لمؤلف الغربى» استعمل فيه “روة وافرة من المعاومات العربية والإسلامية 
استنبطها من كتب الستشرقين والأبحاث العدية فى عصره » ودخل بواسطة 
هذه الطريق عدد لا يسهان به من الفاهم والكاات العربية فى لئة الألان 
وأصبح معروفاً وقى متتاول الميع 


وإذا أعدنا النظر إلى ما قد 0 من مصادر ومنابع فيمكن القول ] 
ممظم ار ناث ل فى الافة الأثانية جاء غير مباشر عن طريق 1 نات 
ومن الجدير 1 متا أنه غريب للغاية أن وجود عشرات لكان . م ل 
من ججيع البلدان العربية فى ألانيا فى السنين العشرين الأخيرة من أجل الدراسة 
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أو العمل أو غير ذلك واتصالهم الوثيق الباشر بالسكان الألان لم يؤد. إلى إدخال 
ولو كلة واحدة جديدة إلى اللذة الألانية » مما يظهر بشكل واضح تماما 
حقيقتين : أولاها أن عملية استمارة كلة أجنبية عملية لا ثثم سريعاً بل محتاج 
إلى مدة أطول 5 تتطور تطوراً طبيعياً » وثانيته) أن إدغال الكلمات الأجنبية 
فى لنة أخرى يحدث عامة عن الطريق الكتالى لا الشفوى أى أنه ينبنى أن 
تكون كلة ما قد دونت كتابة باليد أو طباعة حتى تشيع معرفة تلك الكلبة 
بين القراء ثم يستعملها الناس عامة ويحجوز اعتبارها كلة دخيلة جديدة . 

وأود أن أذكر هنا أن من بين الكامات العربية التى تعرفها اللغة الألمانية 
الحية عدداً مر] الكامات يعود أصلها إلى غير العربية مثلا إلى الفارسية أو 
التركية » وذلك أرث اللغة العربية وهي الانة السائدة فى المالم الاسلاى قد 
أصبحت ااركب الذى وصل عليه بعض العانى إلى الفرب » وينطبق هذا على 
كلات مثل : القفطان والنيلة والشاه أى لعبة الشطرئج والبازار والكوشك 
والصك والديوان والدرويش والناريجم والطاسة وإلى غير ذلك . 

ومن الطريف أن بعض هذه الكامات قد دخل الغرب ممتين فقد وردت 
فى ارون الوسطى فى اللثة الألمانية القديمة واستعملت فى الشعر أو النثر آنذاك 
ثم زالت معرفنها واستمللها حتى دخلت ممة ثانية عن طريق حديدة فى المصر 
الحديث » وأذكر كأمثلة : الخليفة » والسلطان ( فى القديم هدفاه5 وفى الحديث 
ضغ أن 5 ( والشرية أو الشربة ) فى القديم متاعاذ ونى الحديث غءطئه5 ) والصفر 
( فى القديم مللن2 وفى الحديث #مالنتك ) والأمير ( فى القديم اممنصفى وى 
الحديث تنص ( . 


وقبل أن آي إلى الجزء الثانى من هذا القال أود أن أنوه بالعمل العلمى 
الذى لا غنى عنه ولا بد منه وكذلك بالطريقة العامية التبمة فى تدقيق آثار 
اللغة العربية فى اللغات الأوروبية وفى ضبط الدخيل وأصله » ولا يكنى يأى 
شكل من الأشكال أن يأنى الباحث بأية كلة عربية تشبه الكة الأوروبية 
حرفاً أو لفلا أو نطقاً ليضبطها كأصل الاستمارة مما قد يؤدى إلى أسواً 
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الأخطاء فى الفهم والتفسير » وإنما الطريقة الوحيدة الناجحة فى مثل هذه 
الأحاث والتى لا غتى عنها هى الرجوع إلى الأصول ومتابعة الكامة فى كل 
مصحلة من مساحل انتقاللما من لغة إلى أخرى » ومن الضرورى أن أعترف 
هنا بأن بمض الكامات التى تعتبر عربية دخيلة على الألانية أو على غيرها من 
اللغات الأوروبية ل( يم ضيطها مهذه الطريقة العامية الأميئة وبأنه ينبغي 8” 
يعد العاماء اللثويون والستشرقون النظر فى كل واحدة منها من حيث أصلها 
أو فى ماحل انتقالما حتى يتبين بجلاء نام من أين مى .وكيف انتقلت وإلى 
اين صارت 

ولتتحه الأن إلى الجزء الثانى من هذا البحث الذى أريد أن أقدم فيه 
أمثلة لفئات الكامات العربية الختلفة التى أصبح لما مكان فى اللغة الأمانية 
الحية » وسسدو من الأحم أن نقسم هذا التراث اللغوى العرنى قسمين : قسم 

بىء استعله لتسمية ظواهى عربية أو إسلامية بحتة لا نظير لما فى كلام 
5 والأوروسيين عامة ؛ وقسم آخر يضم مقاهم ومعالي عامة عمرفها الأنان 
بلفظها العربى منذ جيل أو أجيال حتى انها تعتبر جزءاً من اللغة الألانية 
لدى اجميع . 

وأما القسم الأول فأبدأه بإسم العرب نفسه فن الغريب أنت الأللان فى 
القروت الوسطى كسائر شعوب أوروبا لم يعرفوا العرب باسعهم الصحيح » بل 
إنه قد سادت رأمهم فى تلك الفترة من التاريخ قكرة أفضلية الدين السيحى مما 
دفمهم إلى أن قسموا كل الشعوب العروفة لديهم حسب تعايم كتاب التوراة 
إلى ثلانة أصناف عل رأسها السرحيين ويجانهم الهود والسامين وأطلقوا على 
االسامين فى ذلك العصي عموما أسم الكفار: وبالألانية القدعة معلنعط » ومن 
الواضح أنه كلا ورد فى * اللا القديم وى اللاحم العروفة ذكر ال مع4اعط 
يكون القصود منه العرب فى الغرب كانوا 1 فى الشرق » أما الاسم الصحيح 
»طفق أى العرب فشاع استممله عند الألمان بعد القرون الوسطى فى أوائل 
المصر المديث فقط . 
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وأنتقل الآن إلى ذكر أساء مفاههم البيثة الاسلامية التى يعرفها الألمان 
يأسجا' نبا الصحيحة » فاسم الاسلام يعرف بصيته الأصلية » كلك السل » كم 
ويعرف أسم الله بشكله الصحيح إلا أن الألان ينطقونه حسب طريقة تلفظهم 
فيقولون طمالك بدلا من الله » ويمرف كذلك القرآن الكريم فيقال له الأللانية 
حوره ا ؛ وأما رسول الله مد فيعرفه الاألمان اليوم باعه الصحيح ينها عرف 
اسمه فى القرون الوسطى بشّكل محرف ك 6©6دهمطة381 » أما لفظ اللسجد فدخل 
لفة الألان عن طريقين ممرة عن طريق إيطاليا بشكل كلة زالت الآن من 
الوجود ومية أخرى عن طريق اسبانيا ثم فرنسا وتطور لفظ هذه الكابة فيا 
بعد إلى ععطءدها8 » وأما الكذية فتعرف لدى الالمان يأسم عمدمنلاة أى المنارة 
وقد وصلت هذه الكامة العربية الأصل إلي الألان عن طريق تركيا ولذلك 
أصبح لؤخلها عند الألان لفظا ترك مئاريت 11 بدلا من منارة » كم 
ويعرف الْؤّدْنْ بالشكل الترى حيث يقال له بالالمانية ع1 »2 ويعرف الأألان 
منبع الاسلام ومحج السامين مكة باسعها الصخيح وكثيراً ما يذ كر عندثم تشبجاً 
واستعارة كما لا مجهل سم الكعية كذلك » ثم توحجد كلتا الفتى ا 5 
أما القاضى فد أصبح ص تر الكامات ت العربية استمالا فى اللغة الأب 
الدارجة » ومن الطريف أن الفقير معروف فى الألانية لتسمية الزهاد 7 
خارج الفهوم العر: فى للكفة » وأضيف أخيراً إلى هذه الفئة من الكدات العربية 
الدخيلة على اللغة الالمانية عبارة الشهادة الاسلامية أى « 7 إله إلا الله » إذ 
وجدتها واردة فى قصيدتين لشاعرين ألانيين فى القرن الماضى بشكلها العربى ولو 
بصورة بحرفة » وأما تحية السلبين « السلام علي » فلها أيضاً أثر فى اللنة 
الألمانية الدارجة حيث يرد ذ 51 ها أحياناً للتنويه بالطابع الشرق ©» وق نفس 
هذا الباب لا بد أن أذكر بعض الألقاب السياسية التى أصبحت معروفة فى 
اللغة الألانية بصيقم) العربية ألا وهى الأمير وله شكلون : أما فى الآرون 
الوسملى فدخل اللغات الأوروسة الغربية عن طريق البيزانطية فيقال لهتنصقم 
حرفاً » وأما فى العصر الحديث ققد اقتبس من أكتب الستشرقين أو الرحالة 
فيال منسظ حسب نطق الألان »؛ ثم السلطان الذى يذكر فى بعض كتب 
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القرون الوسطى بشكل هلاه وى عصرنا الحديث بشكل هم1ن5 » والخلينة 
النى يقال له بالألانية تذلمك1 » وأذكر .بذه الناسبة أرن أشهر الخلفاء كلهم 
بالنسبة للألان هو هارون الرشيد العباسى الذى دخل اسمه إلى أذهان الألان 
عن طريق ترجات مختلفة لمجموعة روايات ألف ليلة وليلة » كا عميف الألان 
عن نفس الصدر اسم الوزير بصيغته الصحيحة ٠‏ وأذكر أخيراً كلة الشيخ التى 
ينطقها الألان حسب قوانين فظوم طعاعطء5 . 


ومعظم كلات هذه الفئة من الفردات الدخيلة قد احتفظ بشّكله الأصللى 
ريا ما ل على أن استعارمها جرت مؤذراً فقط عن اللغة العربية مباشرة 
9 عن طريق كتب الستشرقين والر<لة » ينا ققدت الكلمات القدعة التى 
ت الألانية فى القرون لمعك لى عن طريق لنات أوروبية أخرى شكلها 
شه وحرفت لدرجة أنه لا يكاد عكن تعيينها وضبط أصلبا العربى بدقة نامة . 


ولنسرد الآن مختارات من كلات القسم الثانى من الفردات العربية الدخيلة 
على اللغة الأمانية من شتى ماين الحياة العامة » وأبداً أولا بأسعاء بعض ادن 
العربية الشهيرة التى اشتقت منها أسماء الأنواع الأقشة أو اللاس أو غيرها » 
فها بغداد التي حاء منها سنطءهل1اد8 أى مظلة من الخرير » والوصل التى حاء 
منها متأعدوساا أى نوع من التهاش المفيف الشفاف » وكذلك دمشق ومما 
103254 » والزيئون من نسمية العرب القدماء للدينة من مدن الصين جلبوا 
منها قاشاً كان يعرف بازيتواق ثم أصبح عه عند الغربيين ماود أى و 
الحرير » وأما مديئة فاس المغرب الأقصى فاشتق منها أسم الطربوش الأنانة 
وذلك عن طريق اللغة التركية كا يدم الستشرقون » وغدامس فى ليبيا جاء 
مها أسم لنوع خاص من الحزمة الجادية قير معطءففصسة بالألانية . 


دمن أنواع الملابس والأقشة أيضا الحبة والبرنس والخير والقطن واكلعة » 
وأود أن أنوه هنا على الهامش بأن الأوروبييت لا يعرفون أشهر قطعة من 
اللابس الشرقية والتى تمتبر فى أورويا رهزا للشرق الوسلاى بأسره أى العامة 
إلا باسمها الفارسى فقط وقد تقل إلهم عن طريق الأتراك ويقال لما بالألانية 
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هدطءت1 مشتق من الفارسى « دلبند ) © وأما الحبة. فهى بالألمانية ودنا أى 
نوع 5-6 العاطف. القصيرة لارحال » والبرنس معروف » والخير قاش ثقيل 
يعرف الأن لدى الألان بصيغة إمجليزية تتهطه8 وبصيغة فرنسية 3 أيضاً فعنه 11 )2 
والخلمة قد تناسلت منها عن طريق اسبانيا كلة 612 أى الملابس الفاخرة التى 

يلسها الأعيارئ ف مناسبات الأعياد والحفلات الرسمية » والقطن وله مشتقان 
أولى قديم وهو أ46كآ أى اماس شبيه بالتفطار20 يبلبسه الناس للعمل 0 
ونانب! من ع1 أى سم القطن نفسه حاء إلى ألانيا عن طريق الاجليز فى 
المصر الحديث . 


ويعرف كذلك لدى الألان عدد من الثبائات بأسمائها العربية أذكر منها 
على سبيل الثال الزعفران فهو معروف منذ القرون الوسطى حتى هذا الوقت » 
والقبوة التى يقول الألان لما ©©6ئهك1 كا يقال لنوع خاص من مشروب القبوة 
القوى 31112 وهذا الاسم مشتق من أسم مدينة مخا لمن حيث كانت قد 
شحنت القهوة المنية الى كانت لها أ كير شهرة فى أوروبا فى أول عصر القهوة 
هناك » كا يعرف الألان سم الحمشيش كادة مخدرة » هذا وم أذكر هنا عدداً 
سن أسماء النبانات الأخرى كانت معروفة فى ألانيا عبر القرون الماضية وتستعمل 
فى تحخير بعض العقاقير إلا أنها أصبحت اليوم محبولة جبلا ناما بمد أن بدأت ‏ 
الصتاعة الكماوية تعمل فى هذا اليدان فنسى الناس معرفة الطبيعة والقوى 
المالمة الكامنة فها . 


وأضيف الآن شيئاً من أسماء المأكولات وامشروبات اس كلمة شرية أو 
اشرية ة الى لما مشتقان أى نقذ وهو عصير فواكه حص لك و غ506 وهو 
وع من الحلاوة أقرب ثىء إلى القشطة أو الكريمة » وكلمة السكر الذى 
دخل أسمه الألانية فى القرون الوسطى 


ن أسماء الميوانات يعرف الألان النزالة والررافة بأسمائها العربية حيث 
يقال 7 5 و ء]ئدذ0 »؛ هذا بالإضافة إلى عدد من المي انات اللا خرى 
قلت معرقها ف / وروا ولا لوجد لا أساء سوق الأسعاء الأصلية . 
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ويتردد كذلك فى ألانيا بعض الأسماء العربية التصلة بالتزل مثل الصفة أى 
هه وف قطعة من الااثاث بين السرير والقعد » والقبة تطلق على الزاوة من 
الغرفة شيهة الشرفة 2 والطرح الذى يسعى به الألان مئد القرو ن اساي 
مدمة السرير وهو بلفظهم عقنه 112 » والديوان وهو كالصفة الذ كورة أناث 
للجلوس والرقود . 


أسرد .بعد ذلك بعض الاصطلاحات التجارية التي يكثر استماللما فى لنة 
الآلان بشكلها العربى » ومنها الْخْوْن فهو صتهموداة أى : معنى الزن بالضيط 
وحدشا أيضا ععنى المجلة » وكلمة التعريفة معروفة مند القرن الخسامس ع 
وتستعمل حتى اليوم فى نطاق واسع » والرزمة أى 8165 وهى كلة خاصة بصنعة 
الورق مما يستدل على أن الغربيين أخذوا صنم الورق عن العرب » والطرح أى 
2 ويعنى طرح وزن اللف مر وزن البضاعة الصانى » والسكة الى دخلت 
عن طريق إيطاليا بشكل عمتطءء”/ لتسمية 'و من العملة التى لا تعرف اليوم 
إلا ان اسمبا ما زال يستعمل للاستعارة . 


ثم نستعرض بعض الاصطلاحات العامية التى حازت على انتشار واسع بلا 

انقطاع منذ القرون الوسطى إلى الآن » مثل امل أى آمطهطالك ويستعمل 
منذ القرن السادس عشر لتسمية الشروب الروحى كان يعبى أصلا المادة 
الكباوية الدقيقة للماية » وقد ذكرت سابقاً 3 أى تلمطلة مرن أساء 
الأماض ؛ والخبر 4186552 لتسمية المادلات فى ارياضيات » والصفر وله 
ناريخ يجيب فقد أصبح ف الغرب ف القرون الوسطى مولن وكان معئاه أصدا 
يدل على عدد الصفر فقط ثم استعمل أيضاً لتسمية علامات الأعداد المشر كا 
اشتق منه مؤخراً عن طريق الفرنسية كلة وعلط بالألسانية 3 ومن الطريف 
أن نفس الكلمة بشكلها الفرنسى عادت مؤخراً إلى العربية حيث أصبحت كلة 
أجنبية دخيلة ألا وه شفرة بالني الفرنبى » وبهذا أخذ العرب عن الافريج 
كلة عربية الأصل قد حرفت إلى أن تمض أصل اشتقاقها وعادت إلهم مجهولة 
الاصل العربى . 
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ثم أذ من عل لرياضيات مفبهوماً من أشهر ١‏ لفاهيم ألا وهو علامة * 
أى العلامة التى تدل عل القىء المجهول » ولا شك أن أصل هذا العى يرج 
إلي الكلمة العربية شىء ولو لم ينته البحاثون بمد إلى 2 نجاف فا خض ١‏ 
الطريق الى دخل الحرف مها إلى اللغات الاوروسة » فاما قد أدخل العرب 
حرف الشين اختصاراً لمنى الثىء فى المادلات فأخذها الاسبان وكتبوها 
حسب قوانين لفظهم الاسباتى القديم يحرف !! * الذى نطقوه حينئذ كالشين 
العربى ثم دخل !ل < باق اللغات الاوروبية » وما استعمل بعض العاماء 
الفربيين التدماء كلة ودده ترجة للاصطلاح العربى شىء ثم اختصره بعلامة 
كتابية شاءبت حرف !|( <* » ومع كانت الطريقة فلثابت على أى حال ان 
أصل. رم |( > فى الرياضيات يرجع إلى العلل العربى القديم فى القرون الوسطى . 

وأذكر ضمن هذه الفئة من الكلفات كلة أصبح لما فى العالم الحديد كله 
أوسع انتشار ألا وص كلة صنهدء8 بالالمانية ويسمى بها الوقود العروف الذى 
يدير عركات السيارات والكائن الأخرى ويرجع أصله إلى تعبير عربى أو 
بالأصح سم من الا سماء الكماوية وهو لبان حاوى . 

وأنوه هنا أيضاً بالصطلحات الفلكية مثل غنده أى السمت أو سمت 
اراس ويمرف أعلى نقطة للقبة السماوة وعكس هذه النقطة اسمه بالعربية نظير 
السمت مما أصبح الأألانية منقداط ؛ وينتمى إلى نفس هذه الأسرة من الكلمات 
0 مأخوذ من السموت أى جمع كلة السمت » وكل هذه الثلاث من 
أقدم الكامات العربية الدخيلة على اللغات الاوروبية حيث ذ كرت لاول ممرة فى 
عدة خطوطات لاتينية فى وصف الاسطرلاب يرجع ناريخها إلى القرن العاشس 
والحادى عشر لميلاد ققط » وأما أسماء النجوم والكواكب العربية التى لا 
تزال تستعمل فى جميع اللغات الاوروبية إلى يومنا هذا فعددها أ كبر من أن 
عكننى إحصاؤها هنا وأمثالها : الدبران وسهيل والسها والشعرى والفكة وكذلك 
أ كي من مائتى إسم . 

ثم يحب أن نستعرض بعض الك ت الفارسية الا “صل التى بلغت الغرب 
بواسطة العربية والتى ما زالت نحى ف اللغة الألانية تلان » مثل القفطان أى 
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نوع من ألبسة الرجال الطويلة ؛ والنيلة صبنة أطلق مؤخراً على بمض النتجات 
الصناعية الألانية للصبغ أى عنلنعة ؛ ثم البازار » والكوشك الذى ينطقه 
الألان بشكل 8 حيث يقولون له علوهفكا » ومن الكلمات المالية التى 
يستعملها الالان أيضاً اسم الشاه لتسمية لعبة الشطرم والتعبير الفاربى 3 رد 
المختلط الشاه مات اصط لاحاً لتحديد موقف خاص فى هذه اللعبة . 
لذ كر أن هذه اللعبة وأسماءها الفارسية والعربية كانت معروفة فى ور 5 
القرن الثالك عشر فنحدها مذكورة فى أقدم املاح م الاالانية » ولا بد أن 
أذكر م بين هذه الفئة من الكلمات : الصك 0 الوثيقة أو العقد وأصلها 
فارسى أصبح عند الافر يج عأععطء 5 ومى كلب هٌ متداولة عل أوسع نطاق عند 
الألان أيضا فى حياتهم الاقتصادية والالية الحديئة » وكلة الديوان يعرفها الألان 
فى معان مختلفة منها المجموعة الشعرية وقد أطلق عطغء0) هذا الاسم عل واحدة 
من أرق مصنفاته الغزلية فى أوائلٍ القرن الماضى © ومنها انبا الأناث كالصفة » 
ومنها ثالثا الكتب المكوي إلا أن هذا المنى الثالك قليل الانتشار فى ألاننا 
الآأن » وأختم هذه الفئة من الكامات الفارسية يذكر الدرويش فهو ممروف 
أدى الألان فى نفس معناه الأسل : 


وأخيراً أذكر بعض الكات المتفرقة التى يكثر استملما عند الألان أيضاً » 
منها بعض مصطاحات اللاحة مثل الل والعوارية والقلفطة ودار الصناعة أى 
أقمعدمك ومعناه اليوم مخزن الاسلحة » ومن الآلات الطرية العود وهو بالالمانية 
]1 دخلت عن طريق اللقة الاسيانية القدعة فى الرون الوسطى » دكذلك 
القيثارة ة أى هانن2) عن نفس الطريق » شم السيخرة 5 نساوها الالاننية 
لمع اكه و عنافداة كلاها يرد استءلما كل سنة عناسية أعياد الكارتفال 2 
وأذكر بعدها من باب الشعر بحانب الديوان أيضاّ النزل فقد أصبح معروفاً فى 
ألانيا منذ أيام عطنءعه) الذى افتتح بنشر درواءه الشرق موجة من التحمس 
للشرق بين الشعراء الالمان فى النصف الاول من القرن الاضى أدى إلى قيام 
عدد مهم بنظم أشمار سعوها بالئزل ظانين بأنها تضارع الشعر الفزلى العربى 


والقارسى الثالى 4 إلا أنه ل سق اليوم لهذا الفرع من الشعر الألانى أ سوق 


[؟ك] ش آثار الثراث العربى فى اللغة الألمانية 00 


الذكرى التارؤية » وأما كلة الترجان ذقد دخلت ى الألانية عستين 6 عر 
أول فى أوائل الحروب الصليبية بشّكل حرف مشبه باسم ألماني أصيل حتى إنه 
قد ألفت ملحمة باللنة الالانية القدعة نحت هذا الام مستتصعع 20 1 ومعتاه : 
الحرفى « الفم الكاذب » » وفى تقل آخر : « الفم الصادق » » ومرة ثانية فى / 
العصص الحديث عن طريق الفرنسية حيث يقال 00 ومعناه دليل 7 
فى بلدأن الشرق » كا اشتقت كلة أخرى قليلة الشعبية كثيرة الانقشار عن ما 
الفرنسية وهئ #نتتدآ ومعناها عند الالان اليوم حملة بوليسية معينة فى ال 
الكبرى ويرجم أصلها إلى صيغة دارجة لكامة الغزوة القدعة » وأما كلة 2 
الى لمبت دور هاماً فى سياسة قرننا هذا فلم ينبت للآن اشتقاقها قطبيا ويظطن 
بعضص بعض العاماء أنها من أصل ع ف 0 رأس « والاحاث ما ؤال تستمر 34 “ومن 
الكامات المعروفة عند الالمان أيضاً مهصكتاه1 أى القيمة أو الرز ويرجع أصلها 
إلى العربى « طلسم » الذى اشتق بدوره من كلة يوئانية . 

كانت هذه للحة قصيرة على عدد من كنات الألانية الستعملة ف اللغة 
الحديثة الحية والى مجع أصلها إل اللغة العربية 3 مع العم أن هذه القاعة غير 
مكتملة لأنى 217 سرد جميم الكاات التى تدخل فى هذا الباب حتى لا 
يطول القال » بل فلت أن أختار أشبر هذه الكلمات وأكثرها استعملا 
وانتشاراً » تاركاً حانياً الصطلحات الخاصة النادرة والكامات القدعة التى زالت 
الآن مر الوجود والكاهات التى لم تصل الأبحاث الدققة لتارينها بمد إلى 
تايح معتمدة ٠.‏ 

وأختتم مقالى هذا مستنتجاً من العاومات الذكورة سابقاً إن للعرب عند 
الأنان رصيداً غنيًاً من التراث الثقاى المى يبت بشكل واضح مدى اههام 
الالان فى ثقاقهم بنور اشرق وبالدور الجيد الذى قام به العرب فى مختلف 
ميادين الحضارة والعلوم والذى ستبق ذكراه حية قرثاً بعد قرن . 


( الدكتور باول كونتش -- كولونيا / أمانيا ) 
لمأ ك1 ,رطءمستتسسكا1 أنفعظ .10 ) 


